
يخيــــة في الأرشيــــف فوائــــد الخرائــــط التار
العثماني للمؤ العربي

, يناير  | كتبه طالب الدغيم

قرون حكمت خلالها السلطنة العثمانية البلاد العربية، وأدارت مؤسساتها المركزية والتمثيلية شؤون
البلاد العربية، وفيها كُتبت ودُونت آلاف الوثائق والمخطوطات والفرمانات والقرارات التي كانت تصدر
يــة الســلطانية يــة النــافذة، بدءًا بالســلطان ومــرورًا بالصــدر الأعظــم والهيئــات المركز مــن الجهــات الإدار
العثمانية، وليس انتهاءً بالولاة والحكام والقضاة وأصحاب الشأن والسلطة المحلية أو القوى القبلية

أو الدينية.

وشكلـت فـترات الحكـم تلـك مرحلـة مهمـة في جمـع وتـدوين وأرشفـة الأحـداث والوقـائع والتفاصـيل
اليومية الكبيرة والصغيرة عن تاريخ الولايات العربية التابعة للسلطنة العثمانية جمعيها. 

الأرشيـــــــف العثمـــــــاني خـــــــزان للوثـــــــائق
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يخية العربية والمخطوطات التار
شكل الأرشيف العثماني “خزينة الأوراق” بما يحتويه من وثائق ومخطوطات رصيدًا ضخمًا لسنوات
طويلة من الأحداث والوقائع والإنجازات والإصلاحات والفرمانات والقرارات الخاصة والعامة التي
صدرت في مرحلة حكم الدولة العثمانية، وفي علاقاتها بالعرب والأقوام والإثنيات المختلفة في المناطق
العربية، ومن ثم اتصالاتها مع الدول والقوى الإقليمية وطبيعة قرارات الحكام والولاة وتعاملهم مع

الرعية وتنظيمهم لشؤون البلاد والعباد. 

ولدت فكرة “الأرشيف” من لدن المفكر والمصلح العثماني الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا، الذي
كان متأثرًا بتطور الحضارة الأوروبية بعد أن عمل سفيرًا للباب العالي في لندن وباريس، ورأى مدى
أهمية الأرشيفات الموجودة هناك، وعليه تأسس الأرشيف العثماني تحت مسمى “خزينة الأوراق”
ــا، وذلــك بعــد الأرشيفين الفــرنسي (م) والبريطــاني عــام م، وهــو الأرشيــف الثــالث عالميً

(م). 

تؤكــد الــدراسات التاريخيــة أن الأرشيــف العثمــاني يضــم نحــو  مليــون وثيقــة و ألــف سِــجل،
ومنها آلاف الوثائق التي ترتبط بالجزيرة العربية، إضافة إلى ذلك يضم الأرشيف رصيدًا ضخمًا من
الوثــــائق الــــتي ترتبــــط ببلاد المغــــرب العــــربي وتاريخهــــا، فضلاً عــــن العــــراق والشــــام ومصر واليمــــن
والحجــاز، وتبرز أهميــة تلــك الوثــائق مــن كونهــا ســمحت بدراســة الحــوادث ومقارنــة بعضهــا ببعــض،

كثر وعيًا وخبرةً بالوثيقة التاريخية. ومكنت المؤرخين من البحث والتحليل بأسلوب أ

تعد الخرائط التاريخية العثمانية جزءًا بالغ القيمة والأثر في الأرشيف العثماني،
وإحدى أهم وأثرى ما تركته الدولة العثمانية من ميراث تاريخي يرتبط بتاريخ

العديد من المناطق الجغرافية

كــبر دور الأرشيــف في يعتــبر الأرشيــف العثمــاني أول أرشيــف منظــم في تــاريخ العــالم الإسلامــي، وأحــد أ
العالم، نتيجــة للعــدد الضخــم الــذي يحتــويه مــن الأسرار والمعلومــات في وثــائقه ومخطوطاته، كمــا تنبــع
أهميتــه مــن كــونه مصــدرًا مهمًــا في فهــم ودراســة الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة
والثقافية والصحية لكل الأمصار والأقاليم التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية وخا حدودها
أيضًــا، الــتي أصــبحت اليــوم كيانــات ودولاً مســتقلةً، ولا يمكنهــا كتابــة تاريخهــا في قرونهــا الأخــيرة دون

العودة إلى وثائق الأرشيف العثماني.

يــة عالميــة، إذ يمثــل حضــارة الدولــة العثمانيــة أو وتــبرز أهميــة الأرشيــف العثمــاني مــن واجهــة حضار
الحضارة التركية القديمة والحديثة، وكذلك يشكل مكانًا لتخزين الخرائط التاريخية الدقيقة لجميع
البلـدان والأنسـاب والأمـم الـتي شـاركت في تكـوين هـذا العـدد الهائـل مـن الكنـوز الوثائقيـة، أضـف إلى
ذلـك أن الأرشيـف يحتـوي علـى معلومـات شاملـة عـن أوضـاع الـدول العالميـة آنـذاك، الـتي كـانت لهـا



كــثر مــن ســتة قــرون، كبريطانيــا وفرنســا علاقــة مبــاشرة وغــير مبــاشرة بالدولــة العثمانيــة علــى مــدى أ
وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وبلاد فارس والصين والمغرب وإفريقيا ودول أخرى.

تعد الخرائط التاريخية العثمانية جزءًا بالغ القيمة والأثر في الأرشيف العثماني، وإحدى أهم وأثرى ما
تركته الدولة العثمانية من ميراث تاريخي يرتبط بتاريخ العديد من المناطق الجغرافية التي تتو على

ثلاث قارات، وكان كثير منها – في يوم من الأيام – خاضعًا لنفوذ وسلطان الدولة العثمانية. 

يمكن القول: ظهرت فكرة الخرائط العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي، وقد تميزت بكونها ثلاثية
الأبعاد، جسدت التضاريس وارتفاعها عن سطح الأرض، في وقت لم يعرف فيه العالم أجهزة الحاسب
وتقنيـات الطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد، واسـتخدم فيهـا رسـامو الخرائـط العثمـانيون الشمـع والـورق المقـوى
والصمغ والجبس، وقد عُرفت الخرائط العثمانية بدقتها المذهلة، مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية
الـتي رُسـمت بهـا، وشكلـت لوحـات فنيـة إبداعيـة، جمعـت بين التـاريخ والجغرافيـا وحرفيـة التصـميم
الهندسي وجمالية الورق والفن والألوان، وكذلك الدقة والحرفية العالية في الإعداد والتنفيذ، وضم
أرشيـف الدولـة العثمانيـة خرائـط تاريخيـة ثلاثيـة الأبعـاد لجـزر كريـت ورودس ومدينـة القـدس وحلـب

وبغداد والجزيرة العربية وشمال إفريقيا وبلاد النيل ومئات المناطق في العالم. 

يخ العربي.. نماذج الخرائط العثمانية والتار
عربية

شكلت الخرائط العثمانية رافدًا مهمًا لحفظ وتوثيق وتدوين التاريخ العربي الحديث، فهي إضافة إلى
كونهــا وثــائق تاريخيــة بالغــة القيمــة والأثــر في عــدد مــن القضايــا العربيــة الراهنــة، تشــير أيضًــا إلى الإرث
والتـــاريخ المشـــترك للعـــرب والعثمـــانيين، ومســـتوى تطـــور العلـــوم والمعـــارف في العلـــوم الإنسانيـــة

والاجتماعية والهندسية في مراحل الدولة العثمانية.

إن الخرائـط العثمانيـة تمثـل انعكاسًـا واضحًـا للتمـا والتمـايز الثقـافي بين الـترك والعـرب في آن معًـا،
وتعد تجسيدًا حقيقيًا لرابطة العثمنة الإسلامية، بما تشمله من صور وخرائط لمدينة القدس، وطرق

الحج بين إسطنبول والحجاز، وعلى امتداد رقعة العالم الإسلامي الذي كان تحت إدارة الباب العالي.

وكذلــك فــإن الدقــة العاليــة الــتي تحملهــا الخرائــط العثمانيــة تــدحض الأطروحــات الاســتشراقية الــتي
هـاجمت العثمـانيين واتهمتهـم بالاسـتبداد والتخلـف، فهنـاك حـراك إصلاحـي ودسـتوري واجتمـاعي
وفكــري في أواخــر عهــد الدولــة العثمانيــة عكســته الخرائــط التاريخيــة بكــل مــا احتــوته مــن تفاصــيل

وواكبته من أحداث وتطورات.  

تكتسي الخرائــط التاريخيــة العربيــة في الأرشيــف العثمــاني قيمــة تاريخيــة نــادرة، وتشكــل مــادة علميــة
مهيــأة للمتخصــصين والمهتمين في المراكــز التاريخيــة البحثيــة والأكاديميــة العربيــة، لأن جزءًا كــبيرًا منهــا



كتب بيد الولاة والمسؤولين وضباط في الجيش وكبار شيوخ القبائل والوجهاء والأعيان والشخصيات
المـؤثرة في الولايـات العربيـة العثمانيـة، حيث جـاء نصـيب البلـدان العربيـة وتاريخهـا حـافلاً في الأرشيـف
يـن إلى العثمـاني، وتلـك الوثـائق تحظـى بموضوعيـة وحياديـة عاليـة، لأن نـواب السـلطنة كـانوا مضطر
جمع وكتابة معلومات دقيقة في تقاريرهم ترتبط بأمن الدولة واستقرارها، وموازنة علاقاتها الداخلية

والخارجية. 

ــائق الأرشيفيــة الــتي ارتبطــت بالمنطقــة العربيــة وتاريخهــا، ــرز أصــناف الوث والخرائــط التاريخيــة مــن أب
وصفت المناطق والحواضر، وقدمت توثيقًا تاريخيًا وديموغرافيًا وجغرافيًا للمنطقة العربية عمومًا،
وتنــاولت تــاريخ الجــزيرة العربيــة، وجــاء ذكــر حواضرهــا وقراهــا وأراضيهــا بتفاصــيل وشروح وافيــة في
السجلات الرسمية والبرقيات السلطانية والدفاتر العدلية وملفات المحاكم الشرعية والدوائر البلدية
الموجودة في الأرشيف العثماني، ومن الأمثلة عليها وصف الدرعية في الحجاز، ووردت معلومات وافية
عنهــا، منهــا مــا ذُكــر في وثــائق إبراهيــم باشــا المخزنّــة في الأرشيــف العثمــاني، وذلــك خلال الهجــوم علــى
الدرعيــة، فقــال في وصــفها: “إنهــا قلعــة تقــع بين جبلين، وإن المــدافعين عنهــا توزعــوا علــى ثلاثين إلى
أربعين برجًـا بين النخيـل”، وكذلـك ورد تحديـد موقـع الدرعيـة الجغـرافي بتحديـد بُعـدها عـن الأحسـاء

والقصيم وغيرهما. 

ومن الحواضر في الجزيرة العربية التي ورد ذكرها في الوثائق العثمانية – على سبيل المثال لا الحصر –
(البحرين وجدة وحائل ودبي والدوحة وقطر والرياض والظهران والقصــــيم، وغيرهــــا)، وقــــد ورد في
وصـفها تحديـد حكامهـا وعـدد سـكانها وبيوتهـا ونشـاط قاطنيهـا والمسافـات بينهـا، ومـا يمتلـك أهلهـا

من السفن أو الماشية أو سفن الصيد البحري.



فقدمت الوثائق العثمانية سردًا كاملاً لتاريخ هذه الحواضر في تلك الفترات، ما يعطي انطباعًا واضحًا
عن مرحلة مهمة من تاريخ الوجود العربي في الجزيرة العربية، وعلاقته بالقوى التي مرت على المنطقة،

وعن التطور والنمو الإنساني والاقتصادي والسياسي الذي شهدته المنطقة.

كذلك أفردت الوثائق العثمانية اهتمامًا وتفاصيل وافية عن مشروع سكة حديد الحجاز، الذي كان
من أهم مشاريع السلطان عبد الحميد الثاني، وقد شرع بتنفيذه لغايات سياسية واقتصادية وأمنية
يـز النفـوذ العثمـاني علـى الحـرمين الـشريفين والعـالم الإسلامـي أمـام ودينيـة، ليشكـل أحـد عوامـل تعز
التهديـدات الأوروبيـة لوحـدة أراضي السـلطنة، وأسـهم هـذا المـشروع في التنميـة والاقتصـاد وتسـهيل
انتقـال أعـداد كـبيرة مـن الحجـاج إلى مكـة والمدينـة المنـورة، وكـان سـدًا منيعًـا أمـام الأطمـاع الإنجليزيـة

والفرنسية والروسية التي كانت تهدد كيان الدولة العثمانية من داخلها. 

أطلقت غرفة تجارة إسطنبول في فبراير  دليلاً جغرافيًا للأراضي
الفلسطينية في العهد العثماني

أمــا عــن فلســطين، الــتي يخــوض ســكانها صراعًــا علــى الوجــود، فــاحتوى الأرشيــف العثمــاني وثــائق
ضخمـة كشـف بعضهـا عـن ملكيـات الأراضي والفـدادين والمـزا والـبيوت والتخطيـط العمـراني المـدني
للقدس ويافا وعكا وحيفا وعسقلان والجليل واللد وغزة، وتنسف الخرائط العثمانية على اختلاف
أشكالها من أوراق ملكية الأراضي والسندات العائلية والشخصية، كل الادعاءات الأوروبية واليهودية

بأن فلسطين كانت أرضًا خالية من السكان.

وفي عـــام ، حصـــلت وزارة الأوقـــاف الفلســـطينية علـــى نســـخ إلكترونيـــة مـــن وثـــائق الأرشيـــف
 وبيوت في

ٍ
العثماني، ساهمت في إسناد قانوني لتثبيت ملكية عدد من الفلسطينيين لعقارات وأراض

القــدس تحــاول “إسرائيــل” مصادرتهــا والســيطرة عليهــا عــبر التشكيــك في صــحة تملكهــم لهــا وتــزوير
سندات جديدة حولها.

كمـا تمكنـت السـلطة الفلسـطينية مـن إثبـات وقفيـة العديـد مـن أراضي الأوقـاف الـتي حـاولت دولـة
الاحتلال مصادرتها لصالح أعمال الاستيطان، لكونها أراضي دولة لا مالك لها، وهو الأمر الذي قابلته
الدعاية الإسرائيلية بموجة من التحريض والتهجم على الدولة التركية، واتهامها بالتدخل في الشؤون
الداخلية الإسرائيلية، هادفين لإخفاء الحقيقة وتشويه خرائط الأرشيف الفلسطيني، والتقليل من

قيمتها. 

كيــدًا لأهميــة الخرائــط العثمانيــة في التــاريخ العــربي عمومًــا، وفي قضايــا الوجــود والشرعيــة وحقــوق وتأ
الملكية خصوصًا، أطلقت غرفة تجارة إسطنبول في فبراير  دليلاً جغرافيًا للأراضي الفلسطينية
في العهـد العثمـاني، يوثـق الخرائـط والملكيـات الفلسـطينية منـذ القـرن السـادس عـشر الميلادي، تمهيـدًا
لاستخدامه في المحافل الحقوقية والقانونية الدولية وإثبات عربية فلسطين وحقوق شعبها التاريخية

في أرضه، وضم الأطلس في مراحله سندات الملكية “الطابو”، وأماكن الملكية على الخرائط. 



الخطابـات والمـراسلات العربيـة في الأرشيـف
العثماني

ير، فقــد ضــم ــط والتقــار ــة والعســكرية والخرائ ــة والمالي ي ــائق السياســية والإدار إلى جــانب ملايين الوث
الأرشيـف العثمـاني مخطوطـات عربيـة في اللغـة العربيـة والعلـوم الإسلاميـة، إضافـة الى آلاف الخطـب
والقصائد التي كانت تصل إلى إسطنبول عاصمة الخلافة ومقر الخليفة العثماني من الأقطار العربية. 

ومن هذه الخطابات أشعار وقصائد كانت ترسل في المناسبات المختلفة إلى الخليفة العثماني للتهنئة
بالأعيــاد أو الجلــوس علــى كــرسي الســلطنة، إضافــة إلى مواضيــع سياســية ودينيــة وأدبيــة واجتماعيــة
وثقافية ترتبط بالمناطق التي يقطنها مرسلو هذه الرسائل إلى السلطان العثماني، وتدلل متابعة تلك
الوثائق على أهميتها، فمنها شكاوى ضد شخص أو فئة معينة، ومنها التماس في دفع مخصص
مـــالي تـــأخرت الدولـــة في دفعـــه أو تعيين عـــالم علـــى إحـــدى المـــدارس الشرعيـــة أو تأســـيس مكتبـــة أو

وقف وغير ذلك. 

تمثل الخرائط التاريخية العربية في الأرشيف العثماني كنوزًا معرفيةً، ومواد
توثيقية قانونية في إثبات الملكيات وكشف تفاصيل الجغرافيا التاريخية في كثير

من المناطق

ومن الخصائص الفنية للخطابات العربية في الأرشيف العثماني، كما يذكر، أنها مدونة باللغة العربية
الفصحى وتحتوي في الغالب على تاريخ كتابة الخطاب وتوقيع صاحب الخطاب واسمه، إضافة إلى

الأختام التي كانت تتنوع في محتواها ما بين آيات قرآنية أو أدعية أو أقوال مسجوعة وغيرها.  

ومن نماذج بعض الخطابات العربية في الأرشيف العثماني: 

خطاب الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود إلى والي الشام يوسف باشا. 
خطاب الحسين بن علي حيدر إلى السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني. 

تمثل الخرائط التاريخية العربية في الأرشيف العثماني، سواء التي اكتشفت أو التي وظفت في تبيان
الحقــائق التاريخيــة حــول منطقــة أو بلــد عــربي، أو تلــك الراقــدة حــتى الآن في أدراج وخزائــن الأرشيــف
الكبير، كنوزًا معرفيةً ومواد توثيقية قانونية في إثبات الملكيات وكشف تفاصيل الجغرافيا التاريخية في
كثـير مـن المنـاطق، وفي إظهـار طبيعـة علاقـة رعايـا الدولـة العثمانيـة مـن العـرب والأقـوام والإثنيـات مـع

حكومة الباب العالي في إسطنبول ومع المواطنين الأتراك والشعوب العثمانية الأخرى.

وتحتاج تلك الخرائط التاريخية لاهتمام زائد، حيث إن هناك ضحالة في البحث والتحقيق والترجمة



لتلـك الوثـائق التاريخيـة، وقلـة تنـاول تلـك الوثـائق مـن البـاحثين العـرب سـببه اختلاف الثقافـة وقلـة
ــائق في ــات المادية وعــدم وجــود جهــد جمــاعي لاســتعمال تلــك الوث الخــبرة في اللغــة وضعف الإمكان
مختــبرات تاريخيــة تضــع علــى عاتقهــا مســؤولية حفــظ الــتراث العــربي مــن الاضمحلال والضيــاع في
ظـروف اسـتثنائية مـن التهجـير والاحتلال والتغيـير الـديموغرافي والحـروب والأزمـات الأمنيـة والمعيشيـة

التي تعمّ بلدان الشرق الأوسط (العربية) برمتها.
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